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  :مستخلص البحث
یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن المنھج الذي دونت بھ العلوم الإسلامي 
التي تشمل القرآن والتفسیر والحدیث والسیرة والتاریخ واللغة والأدب وھل 

  ملامح أم لا؟كان ھذا المنھج منھجاً علمیاً لھ سمات و
االله سبحانھ وتعالى بین الباحث أن المنھج الإسلامي یقوم على توحید 

  .ورد العلم المطلق إلیھ سبحانھ وتعالى
وھو منھج یقوم على الأصالة والانفتاح والقدرة على حمایة الذات وقبول 

  .الآخر
  :وقد قسم البحث إلى أربعة محاور

ن الكریم وقد تم تدوینھ وضح فیھ منھج تدوین القرآ: المحور الأول
وعدد كبیر من كتاب الوحي من الصحابة وكان بعضھم  بواسطة النبي 

یحفظون القرآن عن ظھر قلب، واستمر ھذا المنھج في خلافة أبي بكر 
الصدیق وعثمان بن عفان حیث أعیدت كتابة القرآن الكریم اعتماداً على لغة 

  .لامیة آنذاكقریش وأرسلت المصاحف إلى أقالیم الدولة الإس

                                                             
) ( عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالدراسات الإسلامية، أستاذ مشارك.  
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ھو الحدیث النبوي حیث ابتكر المسلمون على الجرح : والمحور الثاني
وتوثیقھم والتعدیل الذي یھدف إلى معرفة أحوال الرواة والتأكد من علالتھم 

وقد قسم . وھو علم تتمیز بھ الأمة الإسلامیة عن غیرھا من الأمم. ومراتبھم
  .ن وضعیفالحدیث نتیجة لھذا العلم إلى حدیث صحیح وحس

وقد اعتمد كتاب السیرة  والمحور الثالث ھو محور السیرة والتاریخ الإسلامي
على القرآن الكریم والحدیث النبوي وكتب السیرة والتراجم وبین أن مؤلفي 
السیرة الأوائل ھم من أبناء الصحابة والتابعین، وقد انتھت على السیرة إلى 

اء بعده كان عیال علیھ في ھـ وكل من ج150محمد بن إسحق المتوفى في 
من أراد أن یتبحر في المغازي : أخذ السیرة النبویة كما قال الإمام الشافعي

  .فھو عیال على محمد بن إسحق
أما اللغة والأدب فقد سار علماؤھا على نفس المنھج ورحلوا إلى البادیة 
 ودونوا اللغة عن أھلھا غضة طریة ولھم منھج في الجرح والتعدیل ولكنھ لا

  .یرقى إلى منھج علم الحدیث
وخلص الباحث إلى أن المنھج الذي دونت بھ العلوم الإسلامیة منھج علمي 
رصین سبق بھ المسلمون الغرب حیث انتقل المنھج العلمي من دیار الإسلام 

  .إلى أوربا وغیرھا
Abstract 

The aim of this study is to demonstrate the 
methodology adopted in documenting Islamic 
sciences, which include the text of the Quran, its 
interpretation, prophetic tradition, prophetic biography, 
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Islamic history, language and literature. The study also 
investigates whether that methodology is scientific, 
and whether it has its own distinguished 
characteristics. The researcher shows that the Islamic 
methodology adopts monotheism and the absolute 
knowledge of Allah as its criteria. 

It is a methodology that is at the same time 
original and open- minded, and at the same time self-
protective and recognizes the other. 

The research is divided into four axes. In the first 
axis, the researcher discusses the methodology 
followed in recording the text of the holy Quran by the 
Prophet himself – Pbuh – and a considerable number 
of his Companies who shouldered this job, most of 
them knowing the text by heart. This methodology 
continued  in the eras of Caliph Abu-Bakr and Caliph 
Othman, who sponsored the rewriting of the text, 
strictly following the Quraishi spelling, and sent copies 
of the edited text to the different territories of the state. 
As for the second axis – the phrophetic tradition – the 
Muslims invented the unique science of character-
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scrutiny, whose subject is the close study of the 
biography of every narrator, verifying their authority, 
their ranks and their flaws. No other nation has ever 
applied the sciences of character scrutiny. This 
science of prophetic tradition classifies hadiths into 
three categories: authorized, sound and weak.  

The third axis is Sirah and Islamic history. The 
authors of sirah depended on the holy Quran, the 
hadiths and the sirah and biographical references. The 
researcher shows that the early sirah authors were the 
children of the Companious and the Followers; the 
highest authority therein being Muhammad ibn Eshaq, 
on whose work depended all those who came after 
him. Imam Al-Shafiee said: Whoever wanted to delve 
deep in sirah is a dependent of Muhammad ibn Eshaq.  

The linguists and literature documenters adopted 
the same methodology, making long trips into the 
Bedouin territories and receiving the language fresh 
from their tongues. They had their own authentication 
methodology, which was not as tight as that of the 
hadith scientists'. 
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The researcher concludes that the methodology 
adopted in documenting the Islamic sciences is strictly 
scientific , and the Muslims were the model afterwards 
followed by the westerners  when the Muslims ruled a 
part of Europe.  

  :المقدمة
{ والقائل، )1(}{ :الحمد الله القائل

      {)2(، نبیھ الكریم  والصلاة والسلام على
{ :الذي خاطبھ ربھ بقولھ

{)3(.  
وبعد فإن الحدیث عن منھج تدوین العلوم الإسلامیة یتصل بالحدیث عن 

كثیرة منھج االله في الكون وفي خلق الإنسان الذي یعرضھ القرآن في آیات 
مبینا فیھ أھمیة العلم في بناء الكون ومبینا منھج إدراكھ ووسائل التوصل إلیھ 

: ، ومن ذلك قولھ تعالىعلم كلھ اللهوأسالیب التحقق من صدقھ ومبلغ ذلك أن ال
}        ٌ{)4(،  البشر ي بأوارتبط العلم كذلك بخلق آدم

{: لملائكة بالسجود لھ في قولھ تعالىوتكریمھ بالعلم وأمر ا 



                                                             
 .9: ةالآي الزمرسورة ) 1(

 .1: الآية المجادلةسورة ) 2(

 .113: الآية النساءسورة ) 3(

 .26: الآية الملكسورة ) 4(
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{)1(.  
االله في الأرض بسبب ھذا التكریم، في  وقد قبل الإنسان التكلیف بخلافة

{ :قولھ تعالى           

{)2(.  
فالمسلمون ھم أمة العلم بحق وحقیقة وذلك من واقع آیات الكتاب 

إن ( :لعلم وكرم أھلھ وطلابھ حینما قالا ىوأحادیث النبي الكریم الذي حث عل
  .   )3()الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یصنع

لكشف عن المنھج الذي الھدف من كتابھ ھذا البحث محاولة المعرفة وا
كتبت ودونت بھ العلوم الإسلامیة التي تشمل القرآن الكریم والحدیث الشریف 
والتفسیر والسیرة والتأریخ والأدب واللغة، وھل كان ھذا المنھج منھجا علمیا 

  لھ سمات وملامح أم لا؟
وكما أسلفت في مطلع ھذه المقدمة فإن القرآن یرجع العلم كلھ الله سبحانھ 

، ویوجھ عقل الإنسان إلي التفكر في آیات الكون وظواھره ومعرفة ىلوتعا
{: ىقوانینھ، ومن ذلك قولھ تعال        

{)4(، ىوقولھ تعال: } 

{)5(.  

                                                             
 .33، 32، 31 :اتالآي البقرةسورة ) 1(

 .72 :ةالآي الأحزابسورة ) 2(

محقق : من حديث أبي الدرداء وذكره الألباني في صحيح أبي داود وقال) 2682(الترمذي أخرجه  )3(
 .اده حسن، إسنجامع الاصول

 .20 :العنكبوت الآيةسورة ) 4(

 .20، 19، 18، 17 :الغاشية الآياتسورة ) 5(
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 ىتوحید االله سبحانھ وتعال ىإذا فالمنھج الإسلامي منھج توجیھي یقوم عل
ورد العلم المطلق إلیھ وھو خالق الكون والإنسان ولو جاز لنا أن نصف ھذا 

لا إلھ إلا (دة تحمل كل معانیھ وتعبر عن حضارتھ فھي كلمة المنھج بكلمة واح
  .فھي عنوان التوحید والحضارة الإسلامیة) االله

، فالحكمة ضالة نفتاحأنھ یجمع بین الأصالة والا ومن سماتھ كذلك
طلب العلم فریضة (: طلب العلم فریضة في قولھ المؤمن وقد جعل النبي 

  .   )1()على كل مسلم
وأخذوا من علوم الیونان  ىالأمم الأخر ىلمسلمون علولقد انفتح ا

اللغة العربیة في حركة علمیة ضخمة في فترات  ىوالرومان وترجموھا إل
 .   مون رحمھ االلهفي الدولة العباسیة في خلافة المأبرزھا أمختلفة كان 

حمایة  ىنفتاح والقدرة علإذا فالمنھج الإسلامي یجمع بین الأصالة والا
  .ل الآخرالذات وقبو

  .محاور ىوقد رأیت أن اقسم ھذا البحث إل
  :المحور الأول

  .القرآن والتفسیر
    .الحدیث: المحور الثاني

  .السیرة والتاریخ: المحور  الثالث
  .اللغة والأدب: المحور الرابع

                                                             
من طرق تبلغ الحسن  ىرو: ورغم تضعيف الإمام النووي له فقد قال المزني) 224(رواه ابن ماجة ج  )1(

 .وقد رأيت له خمسين طريقا
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  :تدوین القرآن الكریم
القرآن الكریم من جبریل علیھ السلام خلال ثلاث  تلقى النبي 

حیانا والآیة والآیات أحیانا كان یتنزل خلالھا منجما، السورة أوعشرین سنة 
في بدایة الأمر   حسب ما تقتضیھ حكمة العلیم الخبیر وكان النبي أخرى

{ :ىونزل قول االله تبارك وتعال ئیجھد نفسھ حرصا على ألا یفوتھ منھ أي ش

{)1(.  
والتغییر والتبدیل  بحفظھ وصونھ من التحریف ىوتعھد االله سبحانھ وتعال

  . ){)2{: في قولھ تعالى
، وكانت الأمة الإسلامیة على الأسباب وسخر لھ أھلھ وخاصتھ وھیأ لھ

صرف جھدھا وعنایتھا في خدمة كتاب االله الذي لا یأتیھ الباطل امتداد التاریخ ت
  .من بین یدیھ ولا من خلفھ

وقبل التحاقھ   ولقد تم التسجیل الكتابي للقرآن الكریم في حیاة الرسول
 ةبالرفیق الأعلى، إذ كان یسارع بعد أن ینزل علیھ الوحي، فیدعو أحد كتب

، جلد أو عظم أو لموجود من الموادا ىكتبھ علالوحي ویملي علیھ ما أنزل فی
قرطاس من ورق البردي  ىأصول جرید النخل أو حجر رقیق أملس أو عل

  :حینا، وكان معروفا لدى العرب
  عرفت دیار زینب بالكثیب: قال حسان

  .   )3(كخط الوحي في الورق القشیب                               

                                                             
 .17، 16 :القيامة الآياتسورة ) 1(

 .9 :الحجر الآيةسورة ) 2(

 .14: ديوان حسان بشرح البرقوني، ص )3(
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زید بن ثابت وابي بن   بيوكان أكثر الصحابة كتابة للوحي أمام الن
بن حجر رحمھ االله من كانوا یتناوبون كتابة الوحي فوجدھم اكعب وقد أحصى 
  .   )1(خمسة عشر رجلا

االله بن  شتھر منھم عبدواولقد كان كثیر من الصحابة یحفظون القرآن 
 الدرداء، وما لحق رسول االله  بوأبي بن كعب وزید بن ثابت وأمسعود و

، لھ وحفظھ كثیر من الصحابة الكرامإلا وقد دُون القرآن ك ىبالرفیق الأعل
  .ولكنھ لم یجمع في كتاب واحد

  :الجمع الأول للقرآن
كان الجمع الأول للقرآن في خلافة أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ فقد 

ابوبكر الصدیق مقتل أھل  رسل إليا( :البخاري عن زید بن ثابت، قال ىرو
إن القتل : إن عمر أتاني فقال: ، فقال أبوبكرخطاب عندهالیمامة، فإذا عمر بن ال

أن یستمر القتل بالقراء في  ىقد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن، وإني أخش
: المواطن فیذھب كثیر من القرآن، وإني أرید أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر

عني حتي ھو واالله خیر، فلم یزل یراج: ؟ قال عمر كیف نفعل شیئا لم یفعلھ
: قال أبوبكر: عمر، قال زید یت في ذلك الذي رأىأ، ورشرح االله صدري لذلك

فتتبع القرآن فاجمعھ،   إنك شاب لانتھمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله
أثقل مما أمرني بھ من جمع فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 

ھو واالله خیر، فلم : ؟ قال االلهكیف تفعلان شیئا لم یفعلھ رسول : ، قلتالقرآن
شرح االله صدري للذي شرح لھ صدر أبي بكر  ىیزل أبوبكر یراجعني حت

وعمر، فتتبعت القرآن أجمعھ من العسب واللخاف وصدور الرجال، وجدت 
{ آخر سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري، لم أجدھا مع غیره 

                                                             
 .69 :ص ،مباحث في علوم القرآن –صبحي الصالح  )1(
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  {)1(. ى، فكانت الصحف عند أبي بكر حتخاتمة براءة ىحت 
  .   )2(توفاه االله، ثم عند عمر حیاتھ، ثم عند، حفصھ بنت عمر

جماع ما فعلھ أبوبكر رضي االله عنھ وروي عن إوقد أقرّ الصحابة ب
جرا في المصاحف أبوبكر، أأعظم الناس : (نھ قالالله وجھھ ألإمام علي كرم اا

  .    )3()اللوحینفإنھ أول من جمع بین 
  :المصحف العثماني

ھـ 34ھـ حتي عام 23في خلافة سیدنا عثمان التي استمرت من عام 
ھـ شارك الصحابي الجلیل حذیفة بن الیمان في غزوة أرمینیة،  25وفي عام 

وقد وجد اختلافا في قراءة الجند، وقد جمع المعسكر الجند القادمین من الشام 
بن كعب رضي االله اجند الشام یقرأون بقراءة أبي والقادمین من العراق وكان 

وحدث اختلاف  بن مسعود رضي االله عنھاعنھ وجند العراق یقرأون بقراءة 
  .بینھم

خشي حذیفة أن یتطور الأمر فیختلف المسلمون حول القرآن كما اختلف 
حول التوراة والأنجیل، فقدم المدینة وأخبر عثمان بما سمع   ىالیھود والنصار

ختلاف حول قراءة لما سوف یحدث مستقبلا من جراء الاعن خشیتھ وعبر 
        .)4(القرآن

قام عثمان رضي االله عنھ بتكوین لجنة برئاسة زید بن ثابت رضي االله 
  :عنھ وعضویة كل من

                                                             
 .127 :التوبة الآيةسورة ) 1(

 .2/2256البخاري بحاشية السندي  )2(

 .5 :السجستاني، كتاب المصاحق، ص )3(

 .4/193، مشكل الآثار الطحاوي )4(
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  .ھـ59أموي توفي  –سعید بن العاص  قرشي ] 1[
  .ھـ73أسدي توفي  –قرشي  –االله بن الزبیر  عبد] 2[
توفي  –مخزومي  –حمن بن الحارث بن ھشام، قرشي الر عبد] 3[

  .ھـ43
: وقد قال عثمان رضي االله عنھ عندما كلف ھؤلاء الصحابة بھذه المھمة

، فاكتبوھا وفق لسان قریش لأنھ نزل ا اختلفتم وزید في كتابة كلمة ماإذ
  .   )1(بلسانھم

المصحف  علىى روجعت اللجنة من كتابة النسخة الأولولما فرغت 
، فوجدت مطابقة لھ، فسر د في خلافة أبي بكر رضي االله عنھي جمعھ زیالذ

مصاحف أو سور أو ثم جمع من الناس ما كان عندھم من . )2(عثمان بذلك
  .    )3(حرقھا، وامتنع ابن مسعود أول الأمر من تسلیم مصحفھ ثم أذعنآیات فأ
  :سباب اختیار زید رئیسا للجنةأ

ھ من المؤھلات ما لم یجتمع في سواه لقد اجتمع في زید رضي االله عن
وحفظ القرآن كلھ قبل   من الصحابة فقد كان من كتبة الوحي بین یدي النبي

بعد العرضة  النبي  ىوعرض القرآن عل للرفیق الأعلى  انتقال النبي
الجمع الأول في خلاقة أبي بكر رضي االله عنھ، كما  ىالأخیرة، وكان قد تول

لفرس والروم والقبط والحبش، فقد كان من الذین كان لھ معرفة بلسان ا
  .   ))4 یترجمون كلام ھذه الأمم للنبي

                                                             
 .كتاب المصاحف 9/7، ، فتح الباريابن حجر )1(

 .4/193مشكل الآثار  –الطحاوي  )2(

 .71ابن العربي، العواصم من القواصم، ص  )3(

 .، دار التراث بيروت246: التنبيه والإشراف، ص  -المسعودي   )4(
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فعلھ عثمان رضي االله عنھ، فقد اجتمع  ما وقد أجمع الصحابة على
كل أفق  ىحفصة وبعث إل ىقراءة واحدة  ورد عثمان الصحف  إل ىالناس عل

 ذي یسمىالمدینة واحدا ھو مصحفھ البمصحف من المصاحف واحتبس ب
الإمام، وبھذا العمل العظیم قطع عثمان دابر الفتنة وحسم مادة الخلاف وحصن 

مر العصور وتعاقب  ىریف علمن الزیادة والتح ئالقرآن من أن یتطرق إلیھ ش
  .الزمان

  :القراءة بعد عصر الصحابة
سلوبا علمیا دقیقیا في انتقال قراءة القرآن من أانتھج علماء القراءات 

سمع التلمیذ ستاذ یأذن لتلمیذه بالقراءة إلا بعد أن یى المتعلم فلم یكن الأالمعلم إل
أستاذه ما سمعھ منھ وذلك لكي یستوثق  ى، ثم یعرض علستاذ أولامن الأ

ستاذ من حسن أداء تلمیذه وقد حمل رجال الحدیث النبوي في تحمل السنة الأ
    .)1(یخ من تلمیذهشیئا قریبا من ھذا وزاد علیھم علماء القراءات سماع الش

  -:وقد جعل العلماء للقراءة الصحیحة ثلاثة أركان ھي
 .أن تكون موافقة للغة العربیة] 1[
 .سنادصحیحة الإ] 2[
 .موافقة في الرسم لأحد المصاحف العثمانیة الائمة] 3[
صحة الإسناد فقط لأن  ىویرجع بعض العلماء القراءة الصحیحة إل 

حفظ  ىحفظ القلوب والصدور لا عل ىریم علعتماد في نقل القرآن الكالا
سناد ھو ما یعنیھ  ن ما یعنیھ القراء بصحة الإأالمصاحف والكتب، وتلاحظ 
ئمة المعدودین في ھذا بن الجزري وھو من الأاعلماء الحدیث وإلیك نص 

 :الشأن
                                                             

 .1/10النشر في القراءات العشر  –ابن الجزري  )1(
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نا نعني بھ أن یروي تلك القراءة العدل الضابط إوقولنا وصح سندھا ف
تنتھي وتكون مع ذلك مشھورة عند أئمة ھذا الشأن  ىعن مثلھ، كذا حت

وھكذا . الضابطین لھ غیر معدودة عندھم من الغلط أو مما شذ بھا بعضھم
 ىتصال من أول السند إلالعدالة الا ىئمة یشترطون زیادة علنلاحظ أن الأ

  .ن تكون مشھورة لدى أئمة ھذا الشأنأمنتھاه و
 ىحروف القرآن عل تعمل في وأئمة القراء لا: (یقول الإمام الداني

، إذا ثبت عنھم لم یردھا قیاس عربیة ولا فشو لغة، لأن في اللغة ىفشالأ
      .)1(القراءة  سنة متبعة یلزم قبولھا والمصیر إلیھا

في بدایة القرن الرابع جمع أبوبكر بن مجاھد سبع قراءات وھي التي 
االله بن  یم المدني وعبدقراءة ابن كثیر المكي ونافع بن أبي نع: السبع ىتسم

عمرو بن العلاء البصري وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي ي بأعامر الدمشقي و
لایوھم أن  ىالسبعة حت ىاقتصاره عل ىوالكسائي الكوفي، وقد لامھ كثیرون عل

     .)2()سبعة أحرف ىنزل القرآن علأ. (یثقراءتھم ھي المقصودة بالحد
 ماماًإیعقوب الحضرمي وكان : وھم والحق المحققون بالسبع قراءة ثلاثة

وثقة صالحا انتھت إلیھ رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء وكان  كبیراً
إمام جامع البصرة سنین، وخلف بن ھشام البزار، وكان اماما كبیرا ثقة زاھدا 

ى جلیل وھو شیخ نافع بن أبي جعفر بن یزید القعقاع المدني، تابع بوأعابدا و
صبح كل مصر أ ،الناس بھذه القراءات العشر التي انتشرت بینھم ى، واعتننعیم

                                                             
 .        1/10النشر في القراءات العشر  –ابن الجزري  )1(

أمة أميين منهم  ىياجبريل أني بعثت إل: لقي رسول االله جبريل فقال: بي قال أرواه الترمذي عن  )2(
إن القرآن أنزل علي : العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال يا محمد

 .، تحفظة الأحوذي3/52، جامع الترمذي سبعة أحرف
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وكانت الأمة تتلقاھا جیلا عن جیل  ئمصار الإسلامیة یقرأ بقراءة قارمن الأ
النشر في (في كتابھ ) ھـ833(جمعھا الحافظ ابن الجزري المتوفي  ىحت

  ).القراءات العشر
لم نذكر : فھا ھو فیقولبعد أن نقلھا بأسانیده المتعددة المنتقاة التي یص

فیھا إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدم من أئمتنا عدالتھ وتحقق لقیھ لمن أخذ 
     .)1(عنھ وصحت معاصرتھ

وھكذا نجد أن المعول في نقل كتاب االله مع تواتره ونقل الكافة عن 
إلا عن الثقات العدول ومن كان یشذ أو كان یخالف من حروف  ىالكافة لا یتلق

  .كینو المتروأحجة یعد من جملة الضعفاء بدون 
وصحابتھ الكرام ثم  الأمة   وھذه العنایة المبكرة من رسول االله 

ھي إلا تحقیق لقولھ  الإسلامیة جیلا بعد جیل والتي حظي بھا كتاب االله، ما
  .){)2{ :ىسبحانھ وتعال

كننا القول إن منھج تدوین القرآن الكریم وحفظھ ھو المنھج الأساسي ویم
في تدوین العلوم الإسلامیة وكانت ضوابطھ ھي الأعلى من حیث التلقي 

د تكفل االله سبحانھ والتدوین بواسطة السماع المباشر والتلقى والحفظ، وق
لدقیق على ھذا المنھج العلمي ا ىوجاء تدوین العلوم الأخر. وتعالى بحفظھ

ولكن بدرجات متفاوتة تقل عن درجة الضبط والإتقان في تدوین القرآن 
  .الكریم

  :علم التفسیر
  :عرف الزركشي علم التفسیر بقولھ

                                                             
 .1/193، عشرابن الجزري، النشر  في القراءات  ال )1(

 .9: سورة الحجر الآية )2(
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وبیان معانیھ واستخراج   نبیھ ىعلم یفھم بھ كتاب االله المنزل عل(
      .)1()حكامھ وحكمھأ

یح والكنایة وقد استعمل القرآن في أسلوبھ الحقیقة والمجاز والتصر
 ىن القرآن یعلو علأنمط العرب في كلامھم، غیر  ىوالإیجاز والأطناب عل

غیره من الكلام العربي بمعانیھ الرائعة التي افتن بھا في غیر مذاھبھم ونزع 
     .)2(عجازه ولكونھ من لدن حكیم علیمغیر فنونھم تحقیقا لإ ىمنھا إل

أن تكفل االله بحفظھ وبیانھ  القرآن جملة وتفصیلا بعد  ولقد فھم النبي
وكذلك فھم الصحابة القرآن جملة في ظاھره وأحكامھ وكانت تخفي علیھم 
بعض المعاني إذ لم یكونوا في درجة واحدة في فھم القرآن ومعانیھ وذلك 

اختلافھم في أدوات الفھم وتفاوتھم في العلم فقد كان منھم من یلازم  ىراجع إل
جالست : قال مسروق. لا یعرفھ غیره زول مافیعرف من أسباب الن النبي 

فالأخاذ یروي الرجل  –یعني الغدیر (ھم كالأخاذ تفوجد  صحاب محمدأ
والأخاذ یروي الرجلین والأخاذ یروي العشرة والأخاذ یروي المائة، والأخاذ 

     .)3(رض لأصدرھملو نزل بھ أھل الأ
{ المنبر ىعل أن عمر بن الخطاب قرأ وھو ىھذا  ما رو ىویدل عل

  {)4(. التخوف فقا لھ رجل من ھذیل ىثم سأل عن معن :
  .التخوف عندنا التنقص ثم أنشده

  تخوف الرحل منھا تامكاً قردا 

                                                             
 .2/174السيوطي، الإتقان في علوم القرآن  )1(

 .2/113السيوطي، الإتقان  )2(

 .م1976 -هـ 1396ط  الثانية  1/33الذهبي، التفسير والمفسرون  )3(

 .47: الآية النحلسورة  )4(
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  كما تخوف عود النبعة السفن                            
ت لا كن"بن عباس قال خرجھ أبوعبیدة من طریق مجاھد عن اوما أ 

أتاني أعرابیان یتخاصمان في بئر، فقال أحدھما،  ىأدري ما فاطر السموات حت
  .)1(نا فطرتھا والآخر یقول أنا ابتدأتھاأ

  :مصادر التفسیر
وذلك بأن ینظر نظرة فاحص مدقق ویجمع الآیات  التي : القرآن: أولا

 في موضوع واحد ثم یقارن بعضھا ببعض، فإن من الآیات ما أجمل في مكان
وفسر في مكان آخر ومنھا ما أوجز في موضع وبسط في موضع آخر فیحمل 

المفسر، ویشرح ما جاء موجزا بما جاء مسھبا مفصلاً وھذا ما  ىالمجمل عل
  .تفسیر القرآن بالقرآن ىیسم

مع الاحتراز من الضعیف والموضوع،  النقل عن رسول االله : ثانیا
ن یعدل عنھ ویقول ألیس لھ ف  فإذا وقع لھ تفسیر صحیح عن رسول االله

، إلیھ أن یبین للناس ما نزل إلیھممؤید من ربھ وموكول   برأیھ، لأن النبي
رأیھ فھو قائل بالرأي  ىفي التفسیر إل  فمن یترك ما یصح عن النبي

  .المذموم
الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسیر، لأنھم أعلم بكتاب االله : ثالثا

ما شاھدوه من القرائن والأحوال ولما اختصوا بھ من بأسرار التنزیل ول ىوأدر
، الخلفاء الراشدین لاسیما علماؤھم كالأئمة الأربعةو الفھم التام والعلم الصحیح

  .االله بن مسعود وابن عباس وغیرھم وأبي بن كعب وعبد
 ىالأخذ بمطلق اللغة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبین وعل: رابعا

، معان خارجة محتملة عن ظاھرھا إلىالآیة  المفسر أن یحترز من صرف
                                                             

 .2/113، الإتقان السيوطي )1(
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برجل غیر عالم بلغة  ىلا أوت: (روي البیھقي عن مالك رضي االله عنھ أنھ قال
     .)1()یفسر كتاب االله إلا جعلتھ نكالا العرب

  :العلوم التي یحتاج إلیھا المفسر
علوم العربیة وأولھا علم اللغة إذ بھ یمكن شرح مفردات الألفاظ   
لا یحل لأحد یؤمن باالله والیوم الآخر أن یتكلم في : تھا، قال مجاھدومدلولا

كتاب االله إذا لم یكن عالما بلغات العرب، ثم إنھ لابد من التوسع والتبحر في 
ذلك لأن الیسیر لا یكفي، إذ ربما كان اللفظ مشتركا والمفسر یعلم أحد المعنیین 

  .علیھ الآخر وقد یكون ھو المراد ىویخف
عراب فلابد من ى یتغیر ویختلف باختلاف الإنحو، لأن المعنوعلم ال

اعتباره، أخرج أبوعبیدة عن الحسن، أنھ سئل عن الرجل یتعلم العربیة یلتمس 
بھا حسن المنطق ویقیم بھا قراءتھ، فقال حسن فتعلمھا، فإن الرجل یقرأ الآیة 

  .فیعي بوجھھا فیھلك فیھا
لمة تتضح بمصادرھا وحكي ومنھا علم الصرف قال ابن فارس، إن الك

ن الإمام إ: من بدع التفاسیر قول من قال(: السیوطي عن الزمخشري أنھ قال
{: في قولھ تعالى    {)2(.  جمع أم وإن الناس یوم القیامة

 ، وھذا غلط أوجبھ جھلھ بالتصریف فإن أما لا، قالیدعون بأمھاتھم دون آبائھم
    .)3(أمام تجمع على

ومنھا علم القراءات، إذ بمعرفة القراءة یمكن ترجیح بعض الوجوه 
  .بعض ىالمحتملة عل

                                                             
 .1/273، التفسير والمفسرون الذهبي )1(

 .71: سورة الإسراء الآية )2(

 .الزمخشري )3(



    حسن علي الشايقي. د                                              منهج تدوين العلوم الإسلامية 

32 م2012هـ أغسطس 1433رمضان ) 20(العدد         مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                   

ومنھا علم أصول الفقھ، إذ بھ یعرف كیف یستنبط الأحكام من الآیات 
ویستدل علیھا ویعرف العموم والخصوص والإطلاق والتقیید ودلالة الأمر 

  .ھذا العلم ىع إلوالنھي وماسوي ذلك من كل ما یرج
فھم المراد ومنھا علم الناسخ  ىومنھا علم أسباب النزول لأنھ یعین عل

بحكم منسوخ  ىوالمنسوخ وبھ یعلم المحكم من غیره ومن فقد ھذا العلم ربما افت
     .)1(فیقع في الضلال والأضلال
  ومنھا علم الموھبة 

ھ شارة بقوللمن عمل بما علم ، وإلیھ الإ ىوھو علم یورثھ االله تعال
{: تعالى   {)2(.  یقول الخطیب الغبدادي) العلم شجرة والعلم

لعلم یؤثر مزیدا من فالعمل با .)3()علمھ عاملابعد عالما من لم یكن یُثمرة ولیس 
) اللهواتقوا االله ویعلمكم ا(جاء في تفسیر القرطبي في تفسیر الآیة  .العلم والتقوى

تقاه علمھ، أي یجعل االله في قلبھ ابتداءً فرقاناً، ابأن من  ىھذا وعد من االله تعال
   .)4(أي فیصلاً یفصل بھ بین الحق والباطل

صول التفسیر أسلك المفسر ھذا الطریق الذي بناه من المعرفة ب ىومت
منھج علمي  ىوامتلاك أدواتھ من علوم الفقھ واللغة كان تفسیره صحیحا عل

تنكب الطریق ولم یكن لھ علم بھذه الأدوات كان الضلال  ىن ومترصی
  .والإضلال

                                                             
 .التفسير والمفسرون –الذهبي  )1(

 .282: سورة البقرة الآية )2(

 .109، ، اقتضاء العلم العملالخطيب البغدادي )3(
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  :الإسرائیلیات
في تفسیر القرآن  ىالمقصود بالإسرائیلیات ھو أثر الیھود والنصار

الكریم، ولعل الیھود كانوا أكثر أثرا بحكم وجودھم في المدینة وقد دخل 
ر وغیرھم وقد كان الأحبا االله بن سلام وكعب بعضھم في الإسلام  أمثال عبد

لون أھل الكتاب عن بعض القصص التي وردت في القرآن بعض الصحابة یسأ
 .)1(ولكنھا مجملة غیر مفصلة وكانوا لایحكمون بصدق أو كذب تلك الأخبار

لاتصدقوا أھل الكتاب ولا تكذبوھم وقولوا آمنوا : ( امتثالا لقول رسول االله
     .)2(......)باالله وما أنزل  الینا 

یتعلق بالعقیدة أو یتصل  ئیسألون أھل الكتاب عن ش وكان الصحابة لا
  .ستشھاد والتعوید لما جاء في القرآنجھة الا ىبالأحكام إلا إذا كان عل

ولم یخرج الصحابة رضي االله عنھم عن دائرة الجواز التي حدھا رسول 
ة وحدثوا عن بلغوا عني ولو آی: (وعما فھموه من الإباحة في قولھ   االله

     .)3()فلیتبوأ مقعده من النار اًدمتعم كذب عليَّ ومنبني إسرائیل ولا حرج ، 
لا   من المعلوم أن النبي: قال الحافظ بن حجر في الفتح، قال الشافعي

حدثوا عن بني اسرائیل بما لاتعلمون كذبھ، : ىوالمعن –یجیز التحدیث بالكذب 
  .   )4(التحدث بھ عنھم وأما ما تجوزونھ فلا حرج علیكم في

من  ولاشك أن التفسیر دخل فیھ بعد ذلك في عصور التدوین كثیر
  .سرائیلیات مما ھو صحیح وغیر صحیحالإ
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  :یقول ابن خلدون
إن بعض علماء أھل الكتاب كانوا یعرفون مالا تعرفھ العامة ومعظمھم 

ان عندھم مما ما ك ىمن حمیر الذین أخذوا  بدین الیھودیة فلما  اسلموا بقوا عل
حكام الشرعیة التي یحتاطون لھا مثل أخبار بدء الخلیقة وما لاتعلق لھ بالأ

االله سلام  الحدثان والملاحم، مثل كعب الأحبارووھب بھ منبھ وعبد ىیرجع إل
فامتلأت التفاسیر من المنقولات عنھم وفي أمثال ھذه الأغراض أخبار موقوفة 

حة، وتساھل المفسرون فیھا الص ىفیتحرالأحكام  یرجع إلىعلیھم ولیست مما 
     .)1()في مثل ذلك

ولاشك أن الإسرائیلیات منھا ماھو صحیح ومنھا ماھو كذب ومنھا ماھو 
جوز حكایتھ لما تقدم من قول النبي سكوت عنھ فلا نؤمن بھ ولا نكذبھ تم
)2(.      

  :الجرح والتعدیل في الحدیث النبوي
ذي ابتكره المسلمون لیتمكنوا من خلالھ علم الجرح والتعدیل ھو العلم ال

، وقد  ن السند الذي یصل عن طریقھ الخبرمن ضبط احوال الروایة والتأكد م
أمة من الامم ویعرِّف العلماء  ىتمیز المسلمون بھذا العلم فلا یوجد مثیل لھ لد

العلم الذي یتعلق ببیان مرتبة الرواة من حیث تضعیفھم (نھ أالجرح والتعدیل ب
  .وثیقھم بتعابیر فنیة متعارف علیھا عند العلماءأو ت

علم یتعلق ببیان مرتبة الرواة من حیث (نھ أویعرفھ علماء الحدیث ب
     .)3(تضعیفھم أو توثیقھم
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جیل الصحابة، وذلك لأنھم تشددوا في  ىویرجع التفتیش عن الرجال إل
أول من  ، ولعل أبابكر قبول الروایة لیتورع الناس عن  التحدث عن النبي

المغیرة بن  ؟ فأجابھحین سأل الصحابة عن الجدة ھل ترثفتش عن الرجال 
     .)1(ن مسلمةب ، فطلب منھ أن یأتیھ بشاھد فشھد محمدشعبة أنھا ترث السدس

سباب ظھور علم الجرح والتعویل، حركة الوضع في أ ىومن أقو
د من التابعین الاھتمام بالرجال ومعرفتھم فتكلم عد ىذلك إل ىالحدیث، وقد أد

الشعبي ومحمد بن سیرین وسعید بن المسیب وسعید : في الجرح والتعدیل منھم
ولكن لم یتسع ھذا العلم إلا في منتصف القرن الثاني الھجري حیث  –بن جبیر 

كان لشیوع الوضع وكثرة الضعفاء بین رواة الحدیث دور في لفت أنظار 
من الأئمة النقاد والمحدثین الكبار الكلام في الرجال وقد ظھر عدد  ىالعلماء إل

     .)2(مھبمعرفة أحوال الرجال ونقد
الرجال مقبولة عند العلماء المعاصرین  حكامھم علىأوأصبحت 

  .والمتأخرین لما تمیزوا بھ من الدقة والورع
یأخذون   ولقد كان الصحابة رضوان االله علھیم في عھد رسول االله

فیما خفي علیھم فقد   رسول االله ىن إلالأحكام من القرآن الكریم ویرجعو
     .)3(كانت كثیر من الآیات تنزل مجملة غیر مفصلة أو مطلقة غیر مقیدة

ھدیھم التابعون من  ى علىدرجة كبیرة ومض ىوبلغ حرص الصحابة إل
إن كنت : مام التابعین سعید بن المسیب رضي االله عنھ یقولإبعدھم، فھذا 
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حد وكان الصحابة یدققون في تبلیغ الحدیث كما لاسیر ثلاثا في الحدیث الوا
  . سمعوه منھ

ولقد نشأ علم نقد الحدیث بقبولھ أو رفضھ منذ عھد الصحابة إلا أنھ كان 
لأن الصحابة كانوا عدولا ضابطین   نطاق ضیق في حیاة رسول االله ىعل

وإنما كانت غایة البحث في ذلك الوقت   رسول ىولم یكن أحدھم لیكذب عل
من الطمأنینة القلبیة كما فعل أبوبكر في موضوع میراث الجدة الذي سبق  نوع
  .ذكره

وظھرت الفتن بعد ذلك فقد قتل عمر رضي االله عنھ وقتل عثمان رضي 
 طلت الفتن برأسھا وكان الوضع بعد ذلك في أحادیث الرسول أاالله عنھ و

الحدیث إلا عنھ وعدم قبول  فبدأ الاھتمام بالكشف عن رجال السند والسؤال
  .مسندا

لم یكونوا یسألون عن : فقد أخرج مسلم في صحیحھ عن ابن سیرین، قال
أھل  ىفینظر إل ،سموا لنا رجالكم :، قالواالإسناد فلما وقعت الفتنة الكبرى

     .)1(أھل البدع فلا یؤخذ حدیثھمالسنة فیؤخذ حدیثھم وینظر إلى 
من علم الجرح والتعدیل قسم ونتیجة لھذا المیزان العلمي الدقیق الذي نتج 

  :ثلاثة أقسام ىالعلماء الحدیث إل
تصل سنده بنقل العدل اصحیح وحسن وضعیف أما الصحیح فھو، ما 

و من أمنتھاه من صحابي  ىأو إل  رسولى إل ینتھي ىالضابط عن مثلھ حت
   .)2(یكون شاذا ولا مرودوا ولا معللا بعلة قادحة دونھ، ولا
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 مطلوبة في الحدیثریف ببعض ھذه الصفات الوفیما یلي نختصر التع
  - :العدل: الصحیح

  :، فقالاالله بن المبارك عن العدل فقد سئل عبد
یشرب الشراب ولا تكون  یشھد الجماعة ولا: من كان فیھ خمس خصال

    .)1(یكون في عقلھ شئ في دینھ فریة ولا یكذب ولا
  :بن حزم العدل بقولھاویعرف 

، والكبیرة ھي ما سماه مجاھرة بصغیرة ولاھو من لم تعرف لھ كبیرة 
كبیرة، أو ما جاء فیھ الوعید، والصغیرة ھي ما لم یأت فیھ   رسول االله

ومحصلة الأمر أن العدالة ابتعاد الراوي عن الكذب وما یشینھ في  .)2(وعید
  .أعین الناس ولزومھ لجادة الشریعة

 ىلشاھد، فقد أثنأن عدالة المخبر المطلوبة ھي عدالة ا ىوالجمھور عل
لا، : ھل صحبتھ في سفر قط؟ قال: رجل عند عمر، فقال لھ عمر ىرجل عل

ھل بینك وبینھ مدارة في حق؟ : لا، قال: أمانة قط؟ قال ىھل ائتمنتھ عل: قال
واالله رأیتھ في المسجد یھمھم  لك بھ علما، أظنك ىأسكت فلا أر: لا قال: قال

     .)3(ویخفض رأسھ ویرفعھ
یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ ینفون عنھ : عبد البرویقول ابن 

 ىتحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاھلین، فأھل العلم محمولون عل
ذلك أن العنایة بالعلم والشھرة بھ  يویقو –العدالة حتي یتبین منھم خلاف ذلك 
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سلم من تخرجھ من حیز الجھالة وتجعل سھام النقد والتتبع مصوبة إلیھ فمن 
  .حمل العلم ھو العدالة أصل مقتضى ىعل ىذلك فیبق

وقد وضع علماء الجرح والتعدیل للعدالة مراتب ودرجات ذكرھا 
  :ابوحاتم الرازي بقولھ

، فإذا قیل للواحد، مراتب شتى ىفي الجرح والتعدیل عل لفاظوجدت الأ
حلة إنھ ثقة أو متقن ثبت فھو ممن یحتج بحدیثھ وإذا قیل أنھ صدوق أو م

الصدق، أولا بأس بھ فھو من یكتب حدیثھ وینظر فیھ، وھي المنزلة الثانیة، 
، ، إلا أنھ دون الثانیةلة الثالثة یكتب حدیثھ وینظر فیھوإذا قیل شیخ فھو بالمنز

  .وإذا قیل صالح الحدیث فإنھ یكتب حدیثھ للاعتبار 
فیھ من یكتب حدیثھ وینظر وإذا أجابوا في الرجل بلین الحدیث فھو م

  .فھو بمنزلة الأول في كتابة الحدیث إلا أنھ دونھ ي، وإذا قیل لیس بقواعتبارا
وإذا قیل ضعیف الحدیث فھو دون الثاني یطرح حدیثھ بل یعتبر بھ وإذا 
قیل متروك الحدیث أو ذاھب الحدیث أو كذاب فھو ساقط الحدیث، لایكتب 

     .)1(حدیثھ وھي المنزلة الرابعة
  :الضبط

ساس الحدیث الصحیح ومھما كان الة والضبط في بناء أتشترك العد
  .الراوي عدلا تقیا لابد من ضبط مرویاتھ وإلا فلا یقبل حدیثھ في الصحیح

حفظھ صائنا  ىأن یكون الراوي ثابتا عل( ویعرفھ العلماء في الإصطلاح
ھو ( :، ویعرفھ ابن الأثیر بقولھالأداء ىالتحمل إل كتابھ الذي یحدث منھ منذ

ة عن احتیاط في باب العلم ولھ طرفان، العلم عند السماع والحفظ بعد عبار
، كما لو سمع صیاحاً لا إذا سمع ولم یعلم لم یكن معتبرا ىالعلم عند التكلم، حت
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، لم یكن ضبطا وإذا شك في حفظھ بعد السماع لھ أو لم یفھم اللفظ بمعناه ىمعن
     .)1(والعلم لم یكن ضبطا

  : والضبط نوعان
تقان قلب وحفظھ، وھو أن یثبت الراوي في اضبط صدر، أي ] 1[

، أن ، وقد اشترط الحنفیةشاء ىمت هحفظھ ما سمعھ بحیث یمكنھ استخصار
حنیفة  بوأوقت الأداء، وكان  ىیكون الراوي مستمر الضبط من وقت التحمل إل

     .)2(یقول، لایحدث الرجل إلا بما یعرف ویحفظ
 :ضبط كتاب] 2[
ي منھ ولا أن یؤد ىكتابھ الذي كتب منذ سمع فیھ وصححھ إلن یصون أوھو 

      .)3(، أو یمكن أن یغیر فیھ أو یبدلمن لا یصونھ ىیدفعھ إل
  :كیف یعرف الضبط

یرونھ في كتاب، كما فعل مروان بن الحكم  یعرف الضبط بتسجیل ما
رحمھ االله مع أبي ھریرة رضي االله عنھ فقد استدعاه وأجلس كاتبا خلف 

ھریرة وجعل یسألھ، والكاتب یكتب فلما حال الحول  بوأر دون أن یعلم السری
با ھریرة، واجلس الكاتب من وراء الحجاب، وجعل یسألھ عما أدعا مروان 

سألھ عنھ سابقا من ذلك الكتاب، فأجابھ دون زیادة ولا نقصان دون تقدیم ولا 
  .)4(تأخیر
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ال الزھري أن الملك فقد س ومثلھ ما حدث للزھري مع ھشام بن عبد
، ثم علیھ اربعمائة حدیث ىملأف عبد الملك بكاتب بعض ولده، فدعا یملي على

صحاب الحدیث؟ فحدثھم بتلك أنتم یا أین أ: خرج الزھري من عند ھشام، فقال
إن ذلك الكتاب الذي : ، ثم قال للزھريشھرا أو نحوه الأربعمائة ثم أقام ھشام

فلا علیك، أدع بكاتب فحدثھ بالأربعمائة، ثم : أملیت علینا قد ضاع قال الزھري
     .)1(قابل ھشام بالكتاب الأول فإذا ھو لایغادر حرفا واحدا

  :الحكم علي الروایة
شخص أنھ سمع من المحدث أو الصحابي روایة معینة ولم  ىدعاإذا 

 ىھذه عند غیره وخاصة من لازموه وعرفوا حدیثھ، یحكم علتوجد روایتھ 
، وبالوھم والغلط أو الغرابة إذا كان عدلا ثقة الروایة بالوضع إن كان غیر ثقة

  :ضابطا، یقول الإمام الذھبي في ذلك
، وإن جل منھم من التابعین فحدیثھ صحیحإن الحفاظ الثقات إذا انفرد الر

، وإن كان من أصحاب الأتباع، قیل غریب ، قیل صحیح غریبكان من الأتباع
یكاد ینفرد بحدیثین أو  فرد، ویندر تفردھم فنجد الإمام عنده مائتا ألف حدیث لا

     .)2(ثلاثة
وقد یسر االله للسنة رجالا معدودین كانت الأحادیث بمجموعھا تدور 
علیھم  لأنھم قد طافوا البلاد لجمعھا وسماعھا وقصدھم الطلاب من جمیع 

  :صار والأقطارالأم
رجلان بالبصرة  تاست ىدار حدیث الثقات عل: یقول علي بن  المدیني

  :ورجلان من الكوفة ورجلان من الحجاز وھؤلاء الستة ھم
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  :البصرة
  .ھـ117قتادة ت ] 1[
  .ھـ132بن كثیر ت  ىیحی] 2[

  :الكوفة
 .)127ت (أبواسحق السبیعي ] 1[
 .)148ت (الأعمش ] 2[

  :الحجاز
 .)124ت (الزھري ] 1[
      .)1()126ت ( عمرو بن دینار ] 2[

 )*(عشر ىاثن ىثم صارحدیث ھؤلاء إل
ھذا المنھج في جمیع الروایات ومقابلتھا أن أحصوا ما لكل  ىوقد أد

أحادیثھم عنھم من التابعین  ىصحابي من حدیث وعددھا واحدا واحدا ومن رو
     .)2(عینوما تفرد بھ كل تابعي ومن رواھا عنھم من أتباع التاب

  :السند
أي سلسلة الرواة الذین نقلوا  .)3(صطلاح ھو طریق المتنالسند في الا

المتن من مصدره الأول وسمي ھذا الطریق سندا لاعتماد الحفاظ على المسند 

                                                             
 .38 :، ص، العللالمديني )1(

وسفيان بن عيينة بي عروبة وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبوعوانة وسفيان الثوري أهم سعيد بن  )*(
وفياتهم (وابن جريج ومالك ومحمد بن اسحق والأوزاعي وهشيم بن بشير وجميعهم عاشوا في القرن الثاني 

 .)هـ183 -هـ159بين عامي  

 .183:ص ،2008، دار السلام،  القاهرة في الجرح والتعديل، المنهج الإسلامي فاروق حمادة .د )2(

 .وم بها معانيه        المتن هو ألفاظ الحديث التي تق )3(
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والإسناد من خصائص ھذه الأمة دون غیرھا من ، )1(في معرفة صحة الحدیث
مام محمد بن ، یقول الإھذه الكیفیةمن الأمم نقل الخبر بمم إذ لم یكن لأمة الأ

  :حزم
، خص االله بھ تصالمع الا ي ونقل الثقة عن الثقة یبلغ بھ النب

المسلمین دون سائر الملل، أما مع الإرسال والإعضال فیوجد لدى الیھود ولكن 
  . قربنا من محمد ىلایقربون فیھ من موس

عصرا وأما أكثر من ثلاثین  ىبل یقفون بحیث یكون بینھم وبین موس
فلیس عندھم من صفة ھذا النقل إلا تحریم الطلاق فقط وأما النقل  ىالنصار

عین فكثیر في نقل الیھود بالطریق المشتملة على كذاب أو مجھول ال
  .   )2(والنصارى

ئمة من الدین یقول ھذه الأھمیة العظیمة فقد جعلھ الأ ولما كان للإسناد
الإسناد من الدین ولولا الإسناد لقال من : (االله بن المبارك شیخ الإسلام عبد

     .)3(شاء ما شاء
سمعت أبا : القاسم بن بندار قال ىوأخرج الخطیب البغدادي بسنده إل

مم منذ خلق االله آدم أمناء یحفظون لم یكن في أمة من الأ( :حاتم الرازي یقول
یثا لا آثار الرسل إلا في ھذه الأمة، فقال لھ رجل یا أباحاتم، ربما رووا حد

علماؤھم یعرفون الصحیح من السقیم فروایتھم ذلك : أصل لھ ولا یصح، فقال
  .   )4(الآثار وحفظوھا رفة لیتبین لمن بعدھم أنھم میزواللمع

                                                             
 .5 :ص ،الصلاح ، تدريب الراوي )1(

 .2/81، الفصل في الملل والنحل ابن حزم )2(

 .1/15مقدمة الصحيح  –مسلم  )3(

 .43 :ص ،الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث )4(
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االله كان لابد منھ في كل أمر من أمور الدین،  ىسناد قربة إلولما كان الإ
بویة والأحكام خبار النعتماد علیھ في الأبل جعلھ المسلمون كذلك وكان الا

     .)1(الشرعیة والمناقب والفضائل والمغازي والسیر
وعلیھ فإن علماء الحدیث قسموا أنواع الخلل في الحدیث بناء على 
قواعد الضبط والسند الذي ذكرناه باختصار شدید، فكان الحدیث المرسل ھو 
 ما سقط منھ الصحابي والمنقطع ھو الذي سقط منھ راو قبل الصحابي أو ذكر

ویان فأكثر والمدلس منھ افیھ راو مبھم والمعضل ھو ماسقط من إسناده ر
تدلیس الإسناد وھو أن یروي الراوي عمن عاصره ما لم یسمعھ منھ موھماً 
سماعھ والثاني تدلیس الشیوخ بأن یسمي شیخھ أو یكنیھ أو یصفھ بما 

ذكره غیر ذلك من المعلق والموقوف والمقطوع مما لایتسع  ىإل .)2(لایعرف
  .في ھذه العجالة

  :السیرة والتاریخ
  :السیرة

عن سیرة الأنبیاء السابقین علیھم السلام بصحة   تتمیز سیرة النبي
ول ھذه المصادر ھو القرآن الكریم وقد سبق أ و. المصادر التي تعتمد علیھا

الحدیث عن تكفل االله بحفظھ وما بذلھ المسلمون علي مر الأجیال في حفظ 
والمصدر الثاني ھو الحدیث النبوي وقد سبق الحدیث . القرآنيوتدوین النص 

عن تدوین السنة ونشأة علم الجرح والتعدیل الذي قصد منھ صیانة نصوص 
ما المصدر الثالث فھو كتب السیرة والتاریخ وھو أالسنة من الكذب والتدلیس 

  .ما نسوق الحدیث عنھ
                                                             

 .212: ص ،، دار السلام للطباعة والنشر مصرمنهج الإسلامي في الجرح والتعديلفاروق حمادة، ال )1(

 .انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ومقدمة بن الصلاح والمنهاهج شرح صحيح مسلم )2(
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  :السیرة الأوائل مولفو
ھم علماء الحدیث، أبرز ن جلةابعون كرام ممن ھؤلاء ت ىالطبقة الأول

ھـ وعروة بن الزبیر بن العوام 105سنة  بن عثمان بن عفان المتوفىاأبان 
ى ، ووھب بن منبھ المتوفھـ123 ىوشرحبیل بن سعد المتوف) ھـ94( ىالمتوف

  .بان كان ثقة في الحدیث واحد الفقھاء المعدودین أ، ف)ھـ114(
بالمدینة وأخذ العلم عن الصحابة مثل زید  أما عروة بن الزبیر فقد نشأ

خالتھ عن بن ثابت وأسامة بن زید وسعید بن زید وحكیم بن حزام وتفقھ 
وقد  .)1(كان كما یقول الزھري بحرا لاینزفالصدیقة عائشة رضي االله عنھا و

الزناد وابن  بوأاالله و وعبد ىعنھ بنوه ھشام ومحمد وعثمان ویحی ىرو
  .المنكدر

ذلك بل دون حوادث الصدر الأول ووصلنا بعض رسائلھ في ولم یكتف ب
ما شرحبیل بن سعد فھو مولى أو .)2(سحق والواقدي والطبريإكتب ابن 

بن  ىعن الصحابة، یقول موس ىالأنصار وقد عمّر أكثر من مائة سنة ورو
المدینة وأسماء الرجال  ىإن شرحبیل دوّن قوائم بأسماء المھاجرین إل: (عقبة

       .)3(الحبشة ىركوا في واقعتي بدر وأحد ومن ھاجر إلالذین اشت
الثلاثة السابقین من ھذه الطبقة بما عنده  ىما  وھب بن منبھ فیزید علأ

كثیر  وعنده من علم أھل الكتاب شئ: ذھبيمام المن علم أھل الكتاب، فیقول الإ
    .)4(ذلك وبالغ فیھ ىوقد صرف عنایتھ إل

                                                             
 .1ط  1/62، طبقات الحفاظ الذهبي )1(

 .ترجمة حسين نصار 19 :ص ،ومؤلفوها ىيوسف هورفتش مستشرق  المغازي الأول )2(

 .1/160، ابن سعدي الطبقات 26: ص ،المصدر نفسه )3(

 .1/101الحفاظ  الذهبي تذكرة )4(
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أنو  ىسرتھ بالیمن تحت حكم  كسرأوھو من أصل فارسي استقرت 
شروان وعرفوا بالأبناء وجمع وھب كتابا في المغازي توجد قطعة منھ 

المنعم وھو حفید  ھـ رواھا عبد228بالمانیا وقد كتبت سنة ) ھیدلبرج(في
  .)1(لیاس عن وھبإوھب، عن أبیھ عن أبي 

  :تتلمذوا علیھم منھم ىخرأوجاء بعد ھؤلاء طبقة 
سحق ومحمد بن عمر إمر بن راشد ومحمد بن بن عقبة ومع ىموس

لآل الزبیر بن العوام واشتھر  ىبن عقبة فھو مول ىأما موس –الواقدي 
علیكم : ، یقول مالك بن أنس رحمھ االلهازي ووثقھ أھل العلمبمصنفھ في المغ

علیكم : ل الإمام أحمدویقو .)2(بمغازي موسى بن عقبة فإنھا من اصح المغازي
  . )3(عقبة فإنھ ثقةبن  بمغازي موسى

أبوعروة الأزدي مولاھم البصري فقد نشأ بالبصرة أما معمر بن راشد 
ة وءكان معمر رجل لھ حلم ومر: فیقول: الیمن، یصفھ بن سعد ىثم رحل إل

ونبل في نفسھ كما كان واسع العلم بالحدیث والسیر وھو أول من صنف بالیمن 
  .)4()ومات بصنعاء سنة ثلاث وخمسین ومائة 

ما من : سحق فھو عمدة المؤلفین في السیرة ویمكننا القولإما محمد بن أ
كتاب وضع في السیرة بعد ابن اسحق إلا وھو غرفة من بحره وقد اختلفت 
الروایات حولھ فقد وثقھ غیر واحد من الأئمة منھم ابن شھاب الزھري وشعبة 

  .والثوري

                                                             
 .26: ، صى ومؤلفوهايوسف هورفتش المغازي الأول )1(

 .10/361، ابن حجر  تهذيب التهذيب )2(

 .1/148الذهبي، تذكرة الحفاظ  )3(

 .1/193المصدر نفسه  )4(
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بن اسحق إلیھ یقول عنھ الإمام الذھبي والذي تقرر علیھ العمل أن ا
نھ لیس بحجة في أشیاء وزي والأیام النبویة مع أنھ یشذ بأالمرجع في المغا

  .)1(الحلال والحرام  نعم ولا ھو بالواھي بل نستشھد  بھ
سحق بن یسار، كان من الموالي إمحمد بن : وجاء في ترجمتھ كذلك

بھا  ھـ ونشأ في المدینة وكان85یرجع في نسبھ إلى أھل فارس وقد ولد سنة 
بان أبي بكر وأطائفة كبیرة من العلماء، فسمع منھم وأخذ عنھم، منھم محمد بن 

، ونافع لي بن الحسین بن علي بن أبي طالببن عثمان بن عفان، ومحمد بن ع
ھـ 115مصر سنة  ىاالله بن عمر وابن شھاب الزھري، ثم رحل إل عبد ىمول

ینة، فكان یجمع المد ىوسمع من یزید بن أبي حبیب ثم عاد بعد ذلك إل
، وكان الإمام اشتھر بھا ىتصل منھا بالمغازي حتالأحادیث وخاصة ما ی

  :الشافعي یقول
  .)2(سحقإمن اراد أن یتبحر في المغازي فھو عیال علي محمد بن 

،  تمیزت على غیرھا من سیر السیرة النبویةوھكذا یمكننا القول أن 
تحدث القرآن كثیرا عن سیرة  الانبیاء علیھ السلام بأن مصادرھا موثقة، وقد

ویة ولكن ماورد من السیرة في كتب السیرة نبوكذلك الأحادیث ال  النبي
والتأریخ فإن العلماء قد تولوا تحقیقھ وتمحیصھ وبالطبع فیھ الأخبار الصحیحة 

  . والضعیفة والموضوعة
بذل فیھا جھد علمي مثل ما حظیت ولم تحظ سیرة نبي من الأنبیاء و

  . ا محمدسیرة نبین

                                                             
 .1/193: ، صالذهبي، تذكرة الحفاظ دار الفكر العربي، بمصر )1(

 .28 :ص ،بيروت 1مة منير البعلبكي ط ، حياة محمد ورسالته، ترجمولانا محمد على )2(
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  :التاریخ
 من فوائد علم التاریخ ما یحصل للإنسان من التجارب والمعرفة

، فإنھ لایحدث أمر إلا وقد تقدم ھو أو نظیره بالحوادث وما تصیر إلیھ عواقبھا
  :فیزداد بذلك عقلا ولقد أحسن القائل حیث یقول
  رأیت العقل عقلین    فمطبوع ومسموع

  ك مطبوعفلا ینفع مسموع      إذا لم ی
  كمالا ینفع الشمس    وضوء العین ممنوع

 یعني بالمطبوع العقل الغریزي الذي خلقھ االله للإنسان، وبالمسموع ما
یزداد بھ العقل الغریزي من التجربة، ولقد أورد القرآن الكثیر من الآیات 

إن في ذلك ( :ىبغرض التفكر في التاریخ وأحداث الماضین ومن ذلك قولھ تعال
  .)1()السمع وھو شھید ىن كان لھ قلب أو ألقلم لذكرى

یخ وقد اختلط التاریخ مع تراجم الرجال الذین كانوا ھم صانعي التار
وقد ، وتاریخ بغداد لمؤلفھ الخطیب البغدادي ومع تواریخ المدن كتاریخ دمشق

 ى، والخطیب من علماء الحدیث وقد شرط علمن تراجم الرجال 783جمع فیھ 
حادیث ى بعض الحدیث وھو یثبت بعض الأ لمن رونفسھ ألا یترجم إلا

لصاحب الترجمة فالكتاب بجانب أنھ كتاب تاریخ فھو كتاب للحدیث ومعجم 
  .)2(للتراجم

اختلافھا في النوع والمشرب تنقل الأحداث  ىوكانت المؤلفات عل
بالإسناد وھي طریقة الروایة لكل علم في ذلك العصر وأھم ما یدور علیھ 

  .جریح ھو رجال السندالتعدیل والت
                                                             

 .1/9 :انظر ابن الأثير الكامل في التاريخ )1(

 .الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )2(
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علم التاریخ فقد  ىولقد سرت مناھج المحدثین في التعدیل والتجریح إل
، العدالة مع الضبط التام شترطوه في راوي الحدیثامؤرخ ما اشترطوا في ال

  .)1(عن مزید الإتقان والتحري ئالناش
ومن تلك الضوابط ما أشار إلیھ الإمام السبكي في طبقات الشافعیة إذ 

  :یقول
لابد أن یكون المؤرخ عالما عدلا عارفا بحال من یترجمھ ولیس بینھ وبینھ 

 ىالتعصب لھ ولا من العداوة ما یحملھ عل ىمن الصداقة ما قد یحملھ عل
قوام مخالفة العقیدة أالضّعة من  ىالضغن منھ، وربما كان الباعث لھ عل

  .و یقصر في الثناء علیھمأضلال فیقع فیھم  ىواعتقاد أنھم عل
حال الشخص في  ىطلاع علفھذه تسعة شروط في المؤرخ وأصعبھا الا

  .)2(یعرف مرتبتھ ىالمشاركة في علمھ والقرب منھ حت ىالعلم فإنھ یحتاج إل
ھذه الشروط التي وضعھا الإمام السبكي سبق بھا علماء التاریخ 
الأوربیین المحدثین، فقد جاء في دائرة المعارف البریطانیة في حدیثھ عن 

إن الذي یكتب سیرة شخص ما یعوقھ عادة التحقق من : (سیرة والتاریخال
المصادر، فمن المستحیل في كثیر من الأحیان التأكد من صحة الأدلة المكتوبة 

سالیب لمعالجة أالمتوافرة، فلیس ھناك شھود یمكن استجوابھم ولم تؤسس بعد 
  .شكالاتھذه الإ

  

                                                             
 .الفتاح محمد الحلو ي وعبدحتحقيق محمود محمد الطنا 2/22السبكي طبقات الشافعية الكبري  )1(

 .الفتاح محمد الحلو الطناحي وعبد تحقيق محمود محمد 2/22طبقات الشافعية الكبري، : السبكي )2(
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معالجة للثغرات التي توجد في في نتائج الجھد مدى أصالة ال ما یؤتىـوم
عاش فیھ صاحب  صر الذيـعـة الــلال دراســن خـیة مـعنـالسیرة الم

  .)1(السیرة
وباتباع ھذه القواعد أمكن لعلماء التاریخ المسلمین نقد الروایات 

  .التاریخیة ، ولكن لم یتم ذلك بنفس الدقة التي تم بھا في علم الحدیث
منھجا جدیدا یتخلص بھ المؤرخون من  وجاء ابن خلدون بعد ذلك لیضع

  .التناقضات التي ترد أحیانا في كتب التاریخ
سن نظر معارف متنوعة وح ىإن المؤرخ محتاج إل(بن خلدون ایقول 

مجرد  ىلأخبار إذا اعتمد فیھا علاالحق لأن  وتثبت یقضیان بصاحبھما إلى
ن والأحوال في النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السیاسة وطبیعة العمرا

الاجتماع الإنساني، فربما لم یؤمن فیھا من العثور وزلة القدم والحید عن جادة 
  .)2(الصدق

العلم بقواعد  یحتاج صاحب ھذا الفن إلى: (قائلا ویضیف ابن خلدون
في السیر  السیاسة وطبائع الموجودات، واختلاف الأمم والبقاع والأعصار

اضر من ذلك ومماثلة مابینھ وبین الغائب من حاطة بالحوالأخلاق والعوائد والإ
وحینئذ . وفاق أو بون، وما بینھما من الخلاف وتعلیل المتفق منھا والمختلف

 ىعل ىصول فإن وافقھا وجرما عنده من الأ ىیعرض خبرة المنقول عل
  .)3(عنھ ىمقتضاھا كان وإلا زیفھ واستغن

                                                             
)1(  Encycolopedia Britanica, volum .2.P.1006 william Benton, Publisher 1943 

London             .  

 .1/362، المقدمة بن خلدون )2(

 .1/399المقدمة  –بن  خلدون  )3(
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  :اللغة والأدب
حدیث  ىوحین كما جاء ذلك في معنحفظ االله الدین بتجدیده من كل وقت 

بأن االله یبعث لھذه الأمة من یجدد لھا دینھا وكذلك العربیة فإن   رسول االله
صدر  ااالله یسوق لھا في كل وقت وحین أدیباً من الأدباء وعالما من العلماء ذ

رحیب وعزیمة راتبة ودرایة صائبة ونفس سامیة وھمة عالیة یحب الأدب 
مع شملھا ویكرم أھلھا ویحرك الخواطر الساكنة لإعادة ویتعصب للعربیة فیج

رونقھا ویستدعي التألیفات البارعة بتجدید ما عفا من رسوم طرائفھا 
  .)1(ولطائفھا

ولم یقتصرمنھج الجرح والتعدیل علي الحدیث والتاریخ والسیرة إنما 
جمع اللغة  ىتعداه للغة العربیة وعاء القرآن وعلومھ فظھرت الحاجة إل

وینھا خدمة للدین ومحافظة علیھ وبلغ ھذا النشاط أوجھ في القرن الثامن وتد
اللغة والأدب فإتجھ اللغویون  ىوالثالث من الھجرة وانعكس منھج المحدثین عل

 ىجمع اللغة التي نطق بھا العرب وتحدید معاني الكلمات فرحل العلماء إل ىإل
الحضر  ىالبادیة إلالبادیة بمدادھم وصحفھم یسمعون ویكتبون ورحل عرب 

  .)2(لیؤخذ عنھم
ونشأ لدیھم جرح وتعدیل في تحدید المصادر وفي نقلتھا من مصادرھا 

فكانوا لایأخذون عن العربي إذا فھم الملحون في الكلام وحددوا مصادرھم  –
  -:لجمع اللغة بدقة على أساس الترتیب التالي

  .من خلفھیأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا  كتاب االله الذي لا] 1[

                                                             
المكتبية التوفيقية مصر،  –ة الملك بن محمد بن اسماعيل، فقه اللغة وأسرار العربي الثعالبي، عبد )1(

 .16:ص

 .2/252، ضحي الإسلام احمد أمين )2(
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  .الأحادیث النبویة] 2[
  .)1(ولىلآثار العربیة في العصر الجاھلي والعصور الإسلامیة الأا] 3[

وكان علماء اللغة ومدونوھا شدیدي الحیطة في أخذھم للغة وتحریھم 
عن مصادرھا فكانوا یتحاشون الأخذ عمن تشوب لغتھ أیة شائبة ولذلك كانوا 

لسنتھم وبعد لھجاتھم عن التأثر أصاحة یأخذون إلا عن عرب البادیة لف لا
 ئباللغات الأعجمیة وعزلتھم وقلة احتكاكھم بغیرھم، فكانوا یترقبون مج

حدیثھم ویدونون من  فیستمعون إلىالمدن في التجارة أو غیرھا  ىالأعراب إل
  . )2(فورھم كل ما یھدیھم إلیھ ھذا الحدیث وترشدھم إلیھ ھذه المناقشة

، النضر بن شمیل المازني إذ ة واقام بین أھلھاالبادی ىخرج إلوممن 
البادیة یونس بن حبیب  ى، وممن خرج إلأقمت بالبادیة أربعین سنة: یقول

) ھـ205ت(والإمام الشافعي  )ھـ160ت(والخلیل بن أحمد ) ھـ183ت(
  .)3(وغیرھم

: بھم من بین قبائل العرب ھم ىوالذین أخذ عنھم اللسان العربي واقتد
تكل في الغریب اسد فھم الذین عنھم أكثر ما أخذ وعلیھم قیس وتمیم وأ

والإعراب والتصریف ثم ھذیل وبعض كنانة وبعض الطائیین ولم یؤخذ عن 
غیرھم من سائر القبائل وبالجملة لم یؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان 

، فلم یؤخذ عن لخم ولا جذام ىالبراري ممن جاور سائر الأمم الأخر
 من قضاعة وغسان وأیاد لمجاورتھم أھل الشام وأكثرھم لمجاورتھم القبط ولا

یقرؤون بالعبرانیة ولا من تغلب والیمن لمجاورتھم الیونان  ولا من  ىنصار

                                                             
 .170: الواحد وافي، فقه اللغة ص عبد علي )1(

 .170: الواحد وافي، فقه اللغة ص عبد علي )2(

 .85 :نزهة الالباء ص )3(
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النبط والفرس ولا من عبد القیس وأزد عمان لأنھم كانوا بالبحرین مخالطین 
من لأھل فارس والھند ولا من أھل الیمن لمخالطتھم تجار الحبشة والھند ولا 

ناحیة حنیفة وسكان الیمامة ولا من ثقیف وأھل الطائف لمخالطتھم تجار الیمن 
المقیمین عندھم ولا من حاضرة الحجاز لأن الذین نقلوا العربیة صادفوھم حین 

  .)1(مم وفسدت ألسنتھمابتدأووا ینقلون العربیة قد خالفوا غیرھم من الأ
وه كذلك حیال الأزمنة تخذه من وسائل الحیطة حیال الأمكنة اتخذواوما 

 والعصور فلم یأخذوا إلا عن العصور التي كان فیھا اللسان العربي سلیماً
القرن  نھایة ىحتجاج، وھي حتالعصور التي یعتمد علیھا عصور الاوسموا 

  .)2(فصحاء البادیة الثاني الھجري بالنسبة إلى
ا ما ورد نمط الحدیث أنھم رتبو ىتبع في توثیق نقل اللغة علاوكذلك مما 

فیھا ترتیب أھل الحدیث، ففصیح وأفصح وجید وأجود وضعیف ومنكر 
استوفت الكلمة جمیع  ومتروك وذلك لأنھم حددوا طریقا لثبوت اللغة، فإذا

لا تلزم : حتجاج وقالوادرجة الا عنالأمور المتطلبة فھي سلیمة وإلا نزلت 
  :شرائط خمسةاللغة إلا 
  .یوجب العمل ثبوت ذلك عن العرب بسند صحیح] 1[
  .، كما تعتبر عدالتھ في الشرعیاتعدالة الناقلین] 2[
  .أن یكون النقل عمن قولھ حجة في أصل اللغة] 3[
  .)3(، أما لغیره فلاقل سمع منھم حساأن یكون النا] 4[

                                                             
 .         1/212السيوطي، المزهر  )1(

 .172: الواحد وافي،  فقه اللغة، ص علي عبد )2(

 .السيوطي، المزهر، ونقل عن الزركشي في البحر المحيط )3(
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وما آفة الأخبار إلا رواتھا، : فعدالة الناقل في اللغة ھي العمدة وكما قیل 
تؤخذ اللغة سماعا : من مردودھا، یقول ابن فارس ولھذا حددوا مقبول الروایة

   .)1(المظنون ىمن الرواة الثقاة ذوي الصدق والأمانة ویتق
 امرأةیشترط أن یكون ناقل اللغة عدلا، رجلا أو : وقال ابن الانباري

حرا كان أو عبدا كما یشترط في نقل الحدیث، لأن بھا معرفة تفسیره وتأویلھ 
، وإن لم تكن في الفضیلة من شكلھ ،شترطوه في نقلھاطوا في نقلھا ما فاشتر

  .)2(وإن كان ناقل اللغة فاسقا لم یقبل نقلھ
تجریج الرجال وتعدیلھم،  ىوقد اضطر علماء اللغة كعلماء الحدیث إل

با عمرو بن العلاء وجرحوا قطرباً، وھو الذي قال فعدلوا الخلیل بن أحمد وأ
ذب في اللغة، فلم أذكر عنھ ت أنھ یكثم تبین قطبكتبت عن : بن السكیتافیھ 
  .)3(، ولكنھم مع ذلك لم یبلغوا مبلغ المحدثین في ھذا الشأنشیئا

بصري، ) ھـ180ت (ومن أشھر الوضاعین في اللغة، خلف الأحمر 
سمعت الفضل الضبي : كوفي، قال ابن الأعرابي) 155ت(وحماد الراویة 

: ، فقیل لھد فلا یصلح ابدا، وما أفسالشعر حماد الراویة ىقد سلط عل: یقول
العلم یردون من  لیتھ كان كذلك، فإن أھل: في روایتھ؟ أیلحن؟ قال ئایخط

، فلا یزال یقول الشعر، یشبھ بھ مذھب رجل ویدخلھ في الصواب أخطأ إلى
شعره ویحمل عنھ في الآفاق فتختلط أشعار القدماء ولا یتمیز الصحیح منھا إلا 

  .)4(عند عالم ناقد

                                                             
 .1/137المصدر نفسه  )1(

 .138/ 1، السيوطي، المزهر )2(

 .1/175، ، المزهرالسيوطي )3(

 .2/309، ضحي الإسلام أحمد أمين )4(
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اللغة یمتحنون من تحوم حولھم الشبھة كما كان یفعل  وكان أھل
اللغة  كان المبرد لعظم حفظھ) ھـ320ت(المحدثون، قال أبوعبداالله المفجّع 

 –مسألة لا اصل لھا فسألتھ عنھا لننظر كیف یجیب  وإتساعھ یتھم فتوافقنا على
  :وكنا قبل ذلك قد تمارینا في عروض بیت الشاعر

  بعضناأبا منذر أفنیت فاستبق 
  حنانیك بعض الشر أھون من بعض                      

من  ىأیدك االله تعال: فقلت لھ) بعضناق(أفواھنا تقطیعھ  ىوتردد عل
  :، یصدق ذلك قول الشاعرالقطن: قبعض؟ عند العرب؟ فقالال

  كأن سنامھا حشو القبعضا 
قلت لأصحابھ، ترون الجواب والشاھد، فإن كان صحیحا فھو : قال

  .)1(وإن كان اختلق الجواب في الحال فھو أعجب عجیب
وھكذا نجد أن أھل اللغة والأخبار لم یھملوا البحث عن أحوال اللغات 

نفس المنھج الذي سار علیھ أھل الحدیث  ىورواتھا جرحا وتعدیلا وساروا عل
مما یؤكد وحدة المنھج العلمي في العلوم الإسلامیة وما یتصل بھا من علوم 

 .دبالعربیة والأ

                                                             
 .220نزهة الألباء ص  )1(
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  :الخاتمة
ج الذي دونت بھ العلوم في ختام ھذا البحث الذي كان ھدفھ بیان المنھ

، وقد بدأت بتدوین القرآن وفي ذلك تجاوز في العبارة ذلك أن القرآن الإسلامیة
بواسطة جبریل فھو لایشبھ   الكریم ھو كلام االله المنزل على سیدنا محمد

منھج القرآن الكریم ھو منھج االله في  كلام البشر وإنما كان قصدي أن أبین أن
وقد تم . الكون وفي خلق الإنسان، وھو منھج یقوم على رفع شأن العلم والعلماء

تدوین القرآن الكریم بمنھج علمي رصین لا یتطرق إلیھ الشك أبدا وحفظ االله 
  .مر الأجیال وقد سخر لھ خیرة الخلق والعباد في كل وقت وحین ىكتابھ عل

تدوین السنة الشریفة وابتكر المسلمون  ىتدوین القرآن إل وانداح منھج
علم الجرح والتعدیل لتمحیص السنة والإسناد، وقد استمر ھذا المنھج العلمي 
في تدوین بقیة العلوم الإسلامیة ولكن بدرجة أقل من حیث الضبط والبعد عن 
كل خبر فیھ ضعف ووھن فكان تفسیر القرآن على ھذا المنھج بالرغم من 
ظھور الإسرائیلیات والتفسیر المذموم  في بعض مراحل التدوین كما محص 
العلماء وبینوا الحدیث الصحیح والحسن والضعیف وكذلك طبق ھذا المنھج في 

  .تدوین السیرة والتاریخ فضلا عن اللغة والأدب
 ىوكان ذلك بما لایدع مجالا للشك وسیلة علمیة مرموقة للحفاظ عل

وشریعتھ وھذا مما كرّم االله بھ ھذه الأمة وجعلھا خیر نصوص الدین وأحكامھ 
أمة أخرجت للناس وجعل شریعتھا ھي الأمل الوحید لإنقاذ البشریة من ضلال 

الھاویة  ىأن تصل بھا إلالشرك والوثنیة والمادیة والإباحیة التي توشك 
  .السحیقة

  .سواء السبیل ىواالله من وراء القصد وھو الھادي إل
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  ـ :نتائج البحث
  . سلامیةأساس العلوم الإالقرآن الكریم ھو ] 1[
  . لقرآن طبق في تدوین العلوم الأخرىمنھج تدوین ا] 2[
بتكر المسلمین علم الجرح والتعدیل لتمحص الروایة وحفظ أقوال ا] 3[
  . وصونھا من الكذب والوضع   الرسول
 . سلامیة منھج علمي رصینالمنھج الذي دونت بھ العلوم الإ] 4[
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  :المصادر
القادر الأرناووط ، مكتبة  جامع الأصول، تحقیق عبد –ابن الأثیر ] 1[

 . ىالحلواني، ط الأول
إبن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث، بیت الأفكار الدولیة،  بیروت ] 2[
 . م2005
 . ، النشر في القراءات العشر، المطبعة التجاریة الكبريأبن الجزري] 3[
 سوریا –الدین عتر، دار الفكر  مقدمة، تحقیق نور، الابن الصلاح] 4[
 .م1986ھـ 1406
 مكتبة الریاض الحدیثة، تحقیق عبد ، تدریب الراوي،السیوطي] 5[

 .اللطیف الوھاب عبد
ابن العربي، العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد ] 6[

 . ھـ1407، دار الجیل، بیروت ط الثانیة وفاة النبي 
سلامي ، الأعظمي، المكتب الإ ى، العلل، محمد مصطفن المدینياب] 7[
  .م1980بیروت 
ھـ 1404 ىابن حجر، تھذیب التھذیب، دار الفكر، بیروت ط الأول] 8[
 .م1984
البابي الحلبي  ى، فتح الباري، مكتبة ومطبعة مصطفابن حجر] 9[
 .م1959مصر القاھرة  وأولاده
 . ، مكتبة الخانجي القاھرةحلابن حزم، الفصل في الملل والن] 10[
فاق ربي، دار الآبن حزم، المحلي، لجنة إحیاء التراث العا] 11[

 .الجدیدة، بیروت
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